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الملخصّ

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى مقاربة سيمياء اللون الأخضر في المدونة الشعرية للشاعر محمود الشلبي، وتأويل هذا الانتشار

الواسع لهذا اللون وما يحمله في طياته من دلالات رمزية اختلفت تمظهراتها وفق الحالة الشعورية للشاعر ورؤيته للحياة.

وقد قاربت الدراسة تجليات اللون الأخضر في شعر الشلبي وفق مسارات عدة، أولها: اللون الأخضر والحرية، ثانيها: اللون

الأخضر والحياة والموت، وثالثها: اللون الأخضر والحلم، وجاء الاتكاء على الأخضر في كثير من الأحيان غامضاً انحرافياً، مما

استدعى من الدارس البحث في المعاني الغائبة من أجل فك الحجب عن الرمز اللوني. ولماّ كان اللون علامة سيميائية دالةّ

على نفسية الشاعر ورؤيته للحياة والوجود؛ فقد اتكأت الدراسة على القراءة السيميائية للحفر على تمظهرات اللون

الأخضر في شعر محمود الشلبي.

الكلمات المفتاحية: السيمياء، اللون، الأخضر، الحرية، الحياة، الموت، الحلم.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ABSTRACT

Abstract

The aim of this study is to approach the semiotics of green colour in Mahmoud Al-Shalabi's poetry

collection, and to interpret the widespread prevalence of this color along with the symbolic connotations

it carries and the diverse manifestations that varied according to the poet's emotional state and

perspective of life. The study approached the manifestations of green colour in Shalabi's poetry along

several paths, the first being green and freedom, the second being green, life and death, and the third being

green and dream. Leaning on the colour green appeared sometimes vaguely deviant, which created the

need to dive into the profound meanings inherited in the text in order to unlock the color symbolism. Since

colour is a semiotic sign of the poet's psychology, his perspective of life and his existence; the study relied

on the semiotic reading to reveal the colour green magnifications in Mahmoud Shalabi's poetry.

Keywords: Semiotics, colour, green, freedom, life, death, dream.
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الملخص

،●هدفت هذه الدراسة إلى مقاربة سيمياء اللون الأخضر في المدونة الشعرية للشاعر محمود الشلبي

وتأويل هذا الانتشار الواسع لهذا اللون وما يحمله في طيات##ه من دلالات رمزي##ة اختلفت تمظهراته##ا وف##ق

الحالة الشعورية للشاعر ورؤيته للحياة. وقد قاربت الدراسة تجليات اللون الأخضر في شعر الشلبي وف##ق

مسارات عدة، أولها: اللون الأخضر والحرية، ثانيه##ا: الل##ون الأخض##ر والحي##اة والم##وت، وثالثه##ا: الل##ون

ا انحرافيً##ا، مم##ا اس##تدعى من الأخضر والحلم، وجاء الاتكاء على الأخضر في كث##ير من الأحي##ان غامض##ً

الدارس البحث في المعاني الغائبة من أجل فك الحجب عن الرمز اللوني. ولمّا كان اللون علامة سيميائية

دالّة على نفسية الشاعر ورؤيته للحياة والوجود؛ فقد اتك##أت الدراس##ة على الق##راءة الس##يميائية للحف##ر على

تمظهرات اللون الأخضر في شعر محمود الشلبي.

: السيمياء، اللون، الأخضر، الحرية، الحياة، الموت، الحلم.الكلمات المفتاحية

Semiotics of Green Colour in Mahmoud Alshalabi's Poetry

Abstract
The  aim of  this  study  is  to  approach  the  semiotics  of  green  colour  in

Mahmoud  Al-Shalabi's  poetry  collection,  and  to  interpret  the  widespread

prevalence of this color along with the symbolic connotations it carries and the

diverse manifestations that varied according to the poet's emotional state and

perspective of life. The study approached the manifestations of green colour in

Shalabi's  poetry  along  several  paths,  the  first  being  green  and  freedom,  the

second being green, life and death, and the third being green and dream. Leaning

on the colour  green appeared sometimes vaguely deviant,  which created  the
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need to dive into the profound meanings inherited in the text in order to unlock

the color symbolism. Since colour is a semiotic sign of the poet's psychology,

his  perspective  of  life  and  his  existence;  the  study  relied  on  the  semiotic

reading to reveal the colour green magnifications in Mahmoud Shalabi's poetry.

Keywords: Semiotics, colour, green, freedom, life, death, dream.

المقدمة:

تعد الألوان من المظ##اهر الطبيعي##ة، ال##تي وعاه##ا الإنس##ان من##ذ أن اس##تخلفه الله تع##الى في الأرض،

وباتت تؤثر إيجابً##ا وس##لباً في نفس##يته، وتع##بر عن عواطف##ه وأحاسيس##ه، إلى أن تط##ورت علاق##ة الإنس##ان

 حتى غدت تشكل رموزَا مرتبط##ة بالع##ادات والتقالي##د والقيم الاجتماعي##ة والمرجعي##ات الثقافي##ة،●بالألوان

وقد دخلت الألوان ع#الم الفن#ون المختلف#ة؛ فب#اتت من أب#رز العناص#ر ال#تي ترب#ط بين تل#ك .(1)والأسطورية

. (2)الفنون، ولا سيما ما يسمى بالفنون التعبيرية ومنها الشعر، والفنون التشكيلية ومنها الرسم

وقد أدرك الشعراء والفلاسفة منذ القدم تلك العلاق##ة الوثيق##ة بين الش##عر والرس##م؛ فق##د كتب الش##اعر

. ويظه#ر من(3) ق.م( كتاباً بعنوان "الشعر ه#و التص#وير"8 ق.م – 65)Horatiusالروماني "هوراس"  

العنوان فهم هوراس الدقيق للجامع بين فنّي الشعر والرسم وهو الصورة، وإن اختلفت أدوات تشكيل تل##ك

 ق.م(؛ فقد كان يرى322 ق.م- 384) Aristotleالصورة بين الفنين. أما الفيلسوف اليوناني "أرسطو" 

ق بين ط##رق المحاك##اة في الفن##ون المختلف#ة أن الرابط بين الفنون كلها هو سعيها لمحاك##اة الطبيع##ة، ثم ف##رَّ

بقوله: "ثمة فنون تح##اكي ب##الألوان والرس##وم وأخ##رى تح##اكي بالص##وت وغيره##ا - أي الفن##ون الش##عرية-

. (4)تحاكي باللغة والإيقاع والانسجام مجتمعة معاً أو تفاريق"

 قد سار النقاد والفلاس##فة والش##عراء الع##رب الق##دماء على ال##درب ذات##ه في فهم العلاق##ة الوثيق##ة بين

 هـ( الذي يرى أن "الشعر صناعة وضرب من النسج وجنس255-159الشعر والرسم، ومنهم الجاحظ )

. فهو بذلك يؤكد فكرة هوراس نفسها التي ذكرت آنفاً، بأن الجامع بين الشعر والرس#م ه#و(5)من التصوير"

قة؛ فعلى الش##اعر أن الصورة؛ فكم##ا أن الرس##ام يجب أن يهتم بتنس##يق لوحت##ه الفني##ة ب##ألوان متناس##بة منس##َّ

يحسنَ اختيار كلماته والتحليق بخياله؛ ليُدخل المتلقي في عوالم الصورة الشعرية ويحدث في نفسه الت##أثير

والهزة الجمالية، التي تجعل من الكلمات وكأنها مشاهد بصرية حِسّيَّة يتلذذ المتلقي بها، وتلامس عواطف##ه

ومشاعره.

ه(؛ فقد عقد فرقاً بين الصورة والتصوير، ووج##د أن التص##وير436-355أما الشريف المرتضى )

أعمّ من الصورة؛ "فالصورة غالبً#ا م#ا تق#ع في دائ#رة الح#واس، فثم#ة أم#ور لا ت#رى ب##دقائقها مث#ل الك#رم
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والإرادة، فهما قابلان للتصوير بيد أنهما لا يثمران صورة ذات ملامح حسية، وثمة أمور قابل##ة للتص##وير

اف إنم#ا هم ش#عراء مص#ورون"(6)وداخلة في حيز الص#ورة مث#ل الأل#وان" .(7). ورأى أن "الش#عراء الوص#َّ

والتصوير عندهم "مبني على التج##وز والتوس##ع والإش##ارات الخفي##ة والإيم##اء على المع##اني ت##ارةً من بع##د

. ويق#ترب مص#طلحا التج#وز(8)وأخرى من قرب لأنهم لم يخ#اطبوا بش#عرهم الفلاس#فة وأص#حاب المنط#ق"

 .(9)والتوسع اللذان استخدمهما الشريف المرتضى من مصطلحي الانزياح والانحراف في النقد الحديث

يتَّضحُ مما س##بق أن الش##ريف المرتض##ى جع##ل من الأل##وان ال##تي هي من عُ##دَّة الرس##ام، وس##يلة من

وسائل تشكيل الصورة الشعرية التي تحقق المتعة والدهشة للمتلقي.

وقد تعمق فهم العلاقة بين الفنون المختلفة ولا سيما بين الشعر والرسم في العص##ر الح##ديث، وذل##ك

لتقادم الزمن، وتراكم أعمال النقاد والفلاسفة والفنانين، وق##د نظّ#رَ النق#اد والفنّ#انون الغربي##ون للتراب#ط بين

ال#ذي ق##ال: Leonardo da Vinciالشعر والرسم، ومنهم الرسام الإيط#الي الش##هير ليون##اردو دافنش##ي 

وقد تمظهر هذا التداخل بين الف##نين بش##كلٍ .(10)"الرسم شعر يرُى ولا يسُمع، والشعر رسمٌ يسُمع ولا يرُى"

أوض##ح، ب##أن كث##يرًا من الرس##امين الغرب##يين ك##انوا ش##عراء والعكس ص##حيح، ومنهم الأم##ريكي أي. أي.

الذي "كان رسامًا بارعًا وشاعرًا، وقد وصف نفسه بأنه ك##اتب ص##ور ورس#ام E.E.Cummingكمنجز 

. (11)كلمات"

Victorوهذا فيكتور هوغو    Hugoال##ذي ك##ان ش##اعرًا وكاتبً##ا مرموقً##ا، ورغم أن "الكتاب##ة ظلت

مهيمن##ة علي##ه ط##وال حيات##ه ألا إن##ه خط##ط ورس##م بق##وة وبراع##ة.. وهك##ذا ك##ان بإمك##ان "تيوفي##ل غوتي##ه"

Théophile Gautier أن يقول عنه: لو لم يكن فيكتور هوغو شاعرًا، لكان سيصبح رسامًا من الطراز

.(12)الأول"

وقد اطَّلعَ النقاد العرب المحدثون على الجهود الغربية، وراحوا يراكمون عليها جهودًا مق##درة ً، في

تشريح العلاقة بين الشعر والرسم، ودور العنصر اللوني بالذات في تشكيل تلك العلاقة المتشابكة، بصفته

عنصرًا طبيعياً يثير عند الإنسان مشاعرَ وأحاسيسَ لا حصر لها، ومن هؤلاء النقاد ع##ز ال##دين إس##ماعيل

الذي يقول: "إن الشاعر إذ يندمج في الأشياء يضفي عليها مش#اعره، وق##د قي#ل ذات ي##وم: إن الفن##ان يل##ون

. (13)الأشياء بدمه"

و"يختلف النظر إلى اللون من ثقافة إلى أخرى ومن شعب إلى آخر، عبر رحلته الممتدة بين الشعر

والأسطورة، والطب وعلم النفس، والأدب والفلسفة، والرس##م والتص##ميم، وس##واها من الحق##ول المعرفي##ة،

 .(14)ناهيك عن اقتران الحالة النفسية في الشعر والأدب بتوجه الش#عراء إلى دلالات مختلف#ة لل#ون الواح#د"

وهذا يظهر شدة تأثير الألوان على الحالة النفسية للإنسان عمومًا، والشعراء خصوصا، ودوره##ا

في تشكيل الصورة الشعرية، وتحقيق الوحدة العضوية في القصيدة، وقد شرح الناقد أحمد مطلوب عملي##ة
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تشكيل الشاعر للصورة الشعرية، بقوله إن الشاعر "يلتقط صوره من بيئت##ه ثم يمزجه##ا بإحساس##ه وخيال##ه

 .(15)الذي يلونها، ثم يعرضها صورا فيها من الخيال والواقع الشيء الكثير"

وللحق إن تنظير أحم#د مطل#وب لتش#كيل الص#ورة الش##عرية، في#ه فهم دقي#ق للعملي#ة الفس##يولوجية

الذهنية، المساهمة في خلق الصورة الشعرية؛ فهو يمزج الحاسة البص##رية المس##ؤولة عن التق##اط الص##ور

في الطبيعة، وتأثير الأل##وان على العق#ل والمش##اعر، الأم##ر ال##ذي يف##رز ص##ورًا مختلط##ة بين الأحاس##يس،

والواقع، والخيال البراق. 

سيمياء اللون: 
        بناءً على ما تقدم يمكن القول إن اللون يمكن أن يشكل رموزًا وعلامات، يجب أن تلفت نظر الناقد

والمتلقي عند محاولته تأويل النص الشعري؛ لذلك اهتمت المناهج النقدية الحديثة، بدراس##ة أث##ر الل##ون في

تشكيل المعنى الشعري، ومنها السيميائية التي "تولي العلامةَ أهميةً كبيرةً جدًا؛ فاللون يتح##ول إلى علام##ة

س##يميائية في أط##ر الحي##اة ومجالاته##ا المختلف##ة، في الس##ينما والأزي##اء والموض##ة والإعلان والدعاي##ة وم##ا

يعرف بالسيمياء البصرية، وليس غريبا أن يشكل اللون علامةً سيميائيةً قادرة ًعلى توليد دلالات مفتوح##ة

لا حصر لها في سياق النص الشعري؛ فالألوان تمتلك جاذبية من نوعٍ خاصٍ للحواس، ومن هنا ارتبطت

.(16)في الثقافات المختلفة بدلالات خاصة"

وه##ذا البحث يتن##اول س##يميائية الل##ون الأخض##ر في ش##عر محم##ود الش##لبي وف##ق المنهج التحليلي

الوصفي، إذ يحضر اللون الأخضر في مدونته الشعرية حضورًا طاغياً، وق##د وظف#ه للتعب##ير عن نظ##راتٍ

رؤيوية تأملية للحياة، وللإفصاح عن حالاته الشعورية المختلفة، الأمر الذي يدفع المتلقي ولا س##يما الناق##د

للاهتمام بكشف النقاب عن سبب هذا الحضور الكبير للون الأخض##ر في ش##عر الش##اعر، والس##ياقات ال##تي

ورد فيها، وقد جاءت في كثير من الأحيان غامضةً انحرافية، تحتم على الناقد البحث والنبش لفك الحجب

عن المعاني الباطنة وراء الكلمات الظاهرة على صفحات دواوين الشلبي، وهذا ما يتغيّ##ا البحث الوص##ول

إليه. 

ينفتح الل##ون الأخض##ر من##ذ الأزل على مع##انٍ مرتبط##ةٍ "بالخص##ب والنم##اء، وب##الحقول والح##دائق

ويرم#ز "إلى الأم#ل فق#د لبس#ت الع#رائس في العص#ور .(17)والأشجار، وبمع#اني الخ#ير والجم#ال والعط#اء"

القديمة ثوباً أخضَرَ مكللاً ومزينًا بألوان أخرى. وهذا تقليد يدل على فكرة الأمل في الحياة الشابة الجديدة،

والرج##اء بالس##عادة. ورم##ز الل##ون الأخض###ر ل##دى الفراعن##ة إلى الس##رور والص###حة والحي##اة النابع##ة

. فهو لون "منعش ومهدىء يستدعي الراحة النفسية والأمن والصبر، كما أنه لون الطبيعة(18))أوزيريس("

. (19)ويرمز للربيع يحمل إلى الراحة والهدوء، إنه لون الطبيعة والحياة"

ويرتبط اللون الأخضر بالمعتقدات الدينية ارتباطً##ا وثيقً##ا؛ فق##د ورد "الأخض##ر في الكت##اب المق##دس

بضعاً وعشرين مرة دار معظمها حول العش##ب والنب##ات وورق الش##جر، كم##ا يمث##ل في العقي##دة الإخلاص
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.(20)والخلود والتأمل الروحي، ويسمى لون الكاثوليك المفضل ويستعمل في عيد الفصح ليرمز إلى البعث"

أما في الثقافة الإسلامية فيعتبر "الأخضر هو لون الألوان عن##د المس##لمين؛ فق##د ارتب##ط ب##النعيم والجن##ة في

الآخرة، وقد ورد في القرآن الكريم ثماني مرات وردت ثلاث منها في وص##ف ملابس المس##لمين ومقاع##د

.(21)جلوسهم في الجنة"

وفي مقاربته لإرث الألوان يرى بسام قطوس "أن لك#ل ل#ون إرث##ه في المخ#زون الجمعي البش##ري؛

فإذا كان اللون الأبيض على س##بيل المث#ال، ق#د ارتب#ط بدلال#ة التف#اؤل والنق#اء وحس#ن الس#ريرة، والأس#ود

ارتبط بدلالة التشاؤم والليل والسوداوية؛ فإن اللون الأخضر ارتبط بالخضرة والخصوبة والربيع، بل لق##د

اختلط أحياناً اللون الأخضر بالأسود في وص##ف الأش##جار الكثيف##ة الملتف##ة، ولكنن##ا حين ن##ذهب لتستقص##ي

دلالات الألوان وسيمياءها في المعاجم وكتب اللغ##ة، وكتب الأس##طورة، والفلس##فة وعلم النفس، فإنن##ا نج##د

بعض هذه الدلالات صحيحة، ولكنها غ#ير كافي##ة للإحاط##ة بم##دلولات الأل#وان وإرثه##ا المعجمي واللغ#وي

 .(22)والأسطوري"

ويقودنا هذ الرأي إلى تفحص اللون الأخضر في شعر الشاعر الشلبي بحثاً عن مع##انٍ أخ##رى ربم##ا

لم تذكر في المعاجم. 

سيمياء اللون الأخضر في شعر محمود الشلبي: 
من يتفحص شعر محمود الشلبي موضوع البحث؛ يجد أن اللونَ الأخضرَ هو الل##ون الأك##ثر ورودًا

في مدونته الشعرية؛ فقد ورد الأخضر بصيغه المختلفة مثل )أخضَر، خُضرة، اخضرار، اخضوض##رت(

مئة وعشرين مرة في دواوينه الاثني عشر، مما جعل من الأخضر "لونً##ا مس##يطرًا على تجرب##ة الش##اعر؛

. وق#د اس#تخدم الش#اعر الش#لبي(23)فهو لون الحرية، والكروم، والعشب والصفصاف والأغصان والطي#ور"

اللون الأخضر في سياقات متنوعة، وتمظهر في شعره تمظهرات متعددة منها: 

. الأخضر رمزًا للحرية:   1
يعدُ السعي إلى الحرية من أهم أهداف الإنسان في حيات##ه، ويع##بر البش##ر عن س##عيهم لني##ل ح##ريتهم

 "يحرر الإنسان منGeorge Johnبطرق عدة من أهمها الشعر، لأن الشعر كما يقول "جورج جون" 

سلاسل الذهن والعادة والارتباط باللغة اليومية، وهو يفك عالم الخيال وقي##وده، ومع##ه ومن خلال##ه يص##بح

كل شيء ممكنًا، ولا يمكن للشعر الحق أن يكون له حرية اللغة وحرية الخيال، دون أن يك##ون في ال##وقت

.(24)نفسه في خدمة الإنسان في كل المجالات، وإذا لم يكن كذلك؛ فهو خائن لنفسه وعليه أن يختفي"

John-Paulورأى "جون بول سارتر"   Sartre أن للحرية علاق##ة مباش##رة بوج##ود الإنس##ان "فلا

يوجد تمييز بين وجود الإنسان وحريته، وهما متساويان، وماهي##ة الإنس##ان مرتبط##ة بحريت##ه، وم##ا نس##ميه

. (25)الحرية لا يمكن فصله عن الوجود الحقيقي للإنسان"
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وتعدُّ قض##ية الحري##ة من أهم القض##ايا ال#تي تناوله#ا الش##عر الع#ربيَّ بعام#ة والش##عر الفلس##طيني من##ه

بخاصة، وعبّر الشعراء الفلسطينيون، عن سعيهم للحرية من الاحتلال وقيوده بطرق عدة، ومنها استخدام

. ومن أهم تل#ك الرم#وز الرم#ز(26)الرم#ز "لأن الرم#ز علام#ة من ش#يءٍ أو أم#ر يب#ادر ش#يئًا آخ#ر لل#ذهن"

اللوني، ولا سيما اللون الأخضر الذي يدل على الحي#اة المتج#ددة الهانئ#ة، والحري#ة، والعط#اء –كم#ا ذك#ر

س##ابقاً-، ومن ه##ؤلاء الش##عراء محم##ود الش##لبي ال##ذي رب##ط بين الأخض##ر والحري##ة في كث##ير من مقاطع##ه

الشعرية، ومنها مقطع في قصيدة معنونة بـ " بريد الشتاء" في ديوان "سماء أخرى" ، يقول الشاعر:

ا قليلٍ تحفلُ الطرقاتُ بالعشَُّاقِ، "عمَّ
والحّرية اُلخضراءُ،

تولد في فضاءٍ عاطفيّ،
مثلَ راياتِ الحياةِ،

تلخّصُ المضمونَ ذاتياً،
ومختصرًا...

.(27)كحبةِ كستناءِ"
من الملاحظ في هذا المقطع أن الشاعر راح يبشر الناس، بالحري##ة وال##تي نعته##ا بالخض##راء، ن##اقلًا

إياها إلى عالم المحسوسات، في تن##اقض بين الص##فة اللوني##ة والموص##وف؛ فالش##اعر ق##رن الحري##ة "وهي

شيء معنوي بالأخضر وهو م#درك بص#ري، وذل#ك لأن الأخض#ر يش#يع أفك##ارًا ترتب#ط بالأم#ل والتف#اؤل

. ورك#ز على تحّ#ول الحي#اة من ط#ور إلى ط#ور بتحق#ق الحري#ة، من خلال اس#تخدامه(28)والخ#ير والحي#اة"

لدوالٍ، تبعث الأمل والاستقرار وديمومة الحياة ومنها )تحفل الطرقات بالعشاق/ تولد في فض##اء ع##اطفي/

رايات الحياة/ حبة كستناء(. 

د الش##اعر إن هذه الحياة المستقرة الهانئة لا يمكن أن تتحقق إلا بالوصول للحرية الخضراء، لذا تعمَّ

الإكثار من الأفعال المضارعة في هذا المقطع )تحفلُ، تولدُ، تلخصُ(، وتلك الأفعال ت##دل على الاس##تقبال،

أي أن الشاعر ربط التغيير في الحياة للأفضل، بتحقق الحرية الخضراء وبدونها يتحول الرمز اللوني إلى

حالة من الانطفاء كما يظهر في قصيدة معنونة بـ " وردة المعتقل" في ديوان "منازل لقمر الآس"، يقول:

"وردةٌ تصعدُ من جرحِ المسافاتِ
إلى سجنِ العذابْ.

ودمي يرمي على نافذة النهّرِ
عصافيرَ السَّحاب

ما الذي تفعله الأرضُ،
إذا ناحت حمامات القباب؟
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وانحنى زيتونهُا الأخضرُ،
يروى قصّةَ الزنزانةِ الموحشةِ الجدران،

للموجِ،
.(29)وذراتِ التراب؟"

، ونرى أن الشاعر حش#د(30)إن هذه القصيدة مهداة إلى المعتقلين الفلسطينيين، كما يظهر في الإهداء

 في هذا المقطع الشعري مثل )وردة، عصافير السًحاب، حمامات القب##اب( لكنّ(31)رموزًا دالة على الحرية

تلك الرموز سُلبت طاقته##ا الق##ادرة على إش##عاع الحري##ة، وذل##ك لحبس##ها وراء القض##بان، ح##تى إن الطاق##ة

اللونية للزيت##ون الأخض##ر، انطف##أت وناله##ا ال##ذبول والش##حوب وانحنت للج##دران الموحش##ة، ولا يمكن أن

يبعث اللون الأخضر في الزيتون بعد ذبوله إلا ب##دماء الش##هداء ويظه##ر ه##ذا في قص##يدة معنون##ة ب"وطن

مضمر في مداه" في ديوان "حقول الناي"، يقول الشاعر: 

ةَ اليومِ المضاءِ بخُضرةِ الزيتونِ، "يا غزَّ
والشهداءِ، والأطفالِ،

والبحرِ المسافرِ للبعيدِ.
لكِ ما لهذا البحرِ من أمَلٍ

ومِنْ أجَلٍ
ومِنْ حلمِ البنودِ.

ولنا على عُشبِ انتصاركِ،
من ندى الفجرِ الفلسطيني

أجنحةٌ تطيرُ 
ةٍ، إلى سماءٍ حرَّ

.(32)وغدٍ جديدٍ"
إن لشجرة الزيتون خصوصية في الشعر الفلسطيني، فالزيتون "من وجه##ة النظ##ر الفلس#طينية قيم##ة

لملكي##ة الأرض، وجماله##ا وروعته##ا بخض##رتها المس##تمرة ال##تي تكس##و الطبيع##ة والجب##ال،.. وهي رم##ز

للصمود، والبقاء في هذه الأرض، وشاهدة على الحق التاريخي المسلوب،.. كما أنها تخ##تزل دلال##ة ديني##ة

. ولتأكي#د البع#د(33)على اعتبار قدسيتها، ولا تنفصل قدسيتها عن البعد العقائدي المعت#بر أن أرض#ها وقفي#ة"

الديني للزيتون؛ فقد جع##ل الش##لبي من خض##رة الزيت##ون ض##وءًا يهت##دي ب##ه الفلس##طينيون، لتحري##ر بل##دهم،

، وانتظ##ارٍ لتحقي##ق الوع##د للمناض##لين بالانتص##ار(34)"فالأخض##ر ي##دل على ثق##ةٍ واتك##الٍ على الله وكرم##ه"

عُشGGبِ ولنGGا علىوالحري##ة؛ ولتأكي##د س##عي الفلس##طينيين للانتص##ار ربط##ه الش##اعر بالعش##ب في قول##ه: "
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والعشب الأخضر أيقونة سيميائية تدل على البعث المتجدد والديمومة؛ فالشاعر يتمنى ديمومةانتصاركِ"، 

الانتصارات للوصول إلى نيل الحرية. 

. الأخضر رمزًا للبعث:2
تعد قضية الموت من أهم القضايا التي شغلت الفكر الإنساني من##ذ أن خل##ق الله الأرض ومن عليه##ا

حتى يومنا هذا، لذلك "حاول الإنسان من##ذ فج#ر الت#اريخ نس##ج الأس##اطير من مخيلت##ه ح#ول الم#وت بع#دما

ومن هذا المنطلق نسُ##جت  .(35)عجزت قدراته العقلية المتواضعة عن سبر أغواره وتعطيل آثاره المأسوية"

أساطير حاول الإنسان من خلالها التغلب على الفناء، بابت##داع آله##ة للبعث تقه##ر آله##ة الم##وت ، ومن تل##ك

الأساطير أسطورة "بعل وموت الأوغارتية. و"بعل" يمثل إله الحياة وال##دورة الزراعي##ة، و"م##وت" يمث##ل

إله الموت والعالم الأسفل، ونجد الشيء نفس##ه في الأس##اطير المص##رية، فالإل##ه "أوزي##ريس" إل#ه الخص##ب

 .(36)ودورة الطبيعة يدخل في صراع مع أخيه "سيت" إله البوار والصحراء والشر"

        وي##دخل الل##ون في علاق##ة مباش##رة في الص##راع بين البعث والم##وت ولا س##يما الل##ونين الأخض##ر

والأص##فر، إذ إن "الأخض##ر في الطبيع##ة ه##و علام##ة البعث، ومن هن##ا ج##اء بأن##ه علام##ة القيام##ة عن##د

المصريين: إنه لون أوزي##ريس ال##ذي ع#اود الحي##اة، أم##ا الأص##فر فيش##كل رم##زًا للحس##رة الأبدي#ة، ورم##زًا

.(37)للجنائزية في بعض معانيه"

وتتمثل تلك المعاني في استدعاء محمود الشلبي لبطل أسطوري قادر بعث الحياة في الأرض القفار

في قصيدة معنونة بـ"يصدقك الحرف"، في ديوان "نقش الكينا"، يقول: 

"يصدقكُ اَلحرفُ،
ويغبطُكَ الوردُ،

وأنت َترُدُّ إلى القلب بصيرته ُ،
وتصدُّ الحزنَ بنجمةِ صبحٍ،

تبدو... وتغيبْ
.................       

 وتقول ُ: أُطلُّ على الأرضِ،
بصوت العاطفة الجياشة

أمحو دمعةَ محزونٍ...
أسقي الفلوات،

لتصبحَ خضراءَ،
فتطلعُ غابة نخلٍ،

تحضنُ وجعَ الرملِ
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.............

ويقرأ حظَّ الحاضرِ،
في أفقِ المستقبلِ،

وهو يداوي جرح الإنسان
. (38)بحِدْسِ طبيبْ"

من الملاحظ أن الشاعر يبني شخصيةً أسطوريةً في هذه القصيدة؛ فتل##ك الشخص##ية ق##ادرة على رد

البصيرة إلى القلوب، وعلى مح##و الأح##زان والعتم##ة عن الأرج##اء، بس##اقية الص##حراء الص##فراء القاحل##ة؛

فتبعَُث خضراء؛ فيزول وجع الرمل، بإنبات غابة من نخيل.  

يغرق الشلبي قصيدته بالرموز الشعرية التي تدل على الحياة، تلك الحياة التي يجابهها شبح الم##وت

المتمثل "بالفلوات"؛ فالقلب والنجمة والأرض، كل تلك الرموز النابضة بالحي##اة ش##ابها ال##ذبول والانطف##اء

ا من بسبب الموت في الفلوات؛ فجاء بطله الأسطوريُّ والذي حرص الش##اعر على جعل##ه مجه##ولًا تعظيمً##

شأنه، وإمعاناً في لفًّ القصيدة بالجو الأسطوري، واستطاع إزاحة الأجواء القاتمة الحزينة ببعث الخصب

الأخضر؛ ليحل محل اليباس الأصفر. 

ولكن هل جاء هذا الانبعاث بالمعنى المعجمي المباشر، أم إن للانبعاث مع##نىً ش##عرياً إب##داعياً ينق##ل

الدلالة الشعرية من البنية السطحية إلى البنية العميقة ؟ 

إن فكرة الانبعاث في الشعر الح##ديث "هي رؤي##ا لمجتم##ع مت##أزم يش##عر في##ه الف##رد بالغرب##ة والقل##ق

والموت، وقد حاول الش##عراء ط##رح الب##دائل على مس##توى الف##رد والمجتم##ع، وتل##ك الب##دائل هي ش##كل من

.(39)أشكال البحث عن الانبعاث الذي يراه الفرد لذلك المجتمع"

وهذا ما يطرحه الشاعر الشلبي في القصيدة إذ نراه يتمنى انبع##اث بط##ل ق##ادر على بعث الأم##ل في

ج#اء رم#زًا للجي#ل (40)، بإنبات غابة نخ#ل، في الأرض الج#رداء، والنخلدمعة المحزون"المجتمع ليمحو "
الجدي##د الق##ادر على مجابه##ة الحاض##ر ب##أفق المس##تقبل المنظ##ور، وم##داواة ج##رح الإنس##ان الع##ربي عام##ةً

والفلسطيني خاصةً الذي يعاني من آثار الاحتلال والاغتراب والدمار.  

مما تقدم نرى أن الشاعر عبر عن رغبته بالانبعاث الأخضر لهزيمة الموت الأص##فر، لكن الم##وت

هنا جاء موتاً معنوياً، وليس الم##وت الحقيقي مص##ير البش##ر المحت#وم، لكن ه#ذا لا يع##ني أن ه##اجس القل#ق

والخوف من الموت الحقيقي لم يشغل بال الشاعر؛ إذ نراه يخاف من ذوي غصن الحياة في قصيدة معونة

بــ" للقلب حكمته" في ديوان "حقائب الظل" يقول:

"للقلبِ حكمتهُ..
ولي ما يسُتعادُ من انعكاسٍ

في مرايا الغرُبةِ،
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اختلف الزمانُ كأنَّهُ رَجْعُ التأسّي والتناسي،
قلتُ: وحدي في الجهاتِ،

ب وِالنوى، وفي التغرُّ
..............

أقول:
يا حُلمي ترفَّقْ بي...

وكُن ضيفاً خفيفَ الظَّل،
كن طيفاً لطيفاً..

يحتذي أثرًا وريفاً
ليس ما يبقى سواكَ

إذا ذوى غُصنٌ،
.(41)وطاف على ختام العمُرِ معنى.."

لقد عبر الشاعر في القصيدة عن مخاوفه من الموت، بالإش##ارة غ#ير المباش##رة إلى انطف#اء العلام#ة

اللونية الخضراء وتحولها للصفراء، بذوي غصن الشجرة أي بتحوله من الخص##ب إلى ال##ذبول في إش##ارة

إلى الانتقال من الحياة إلى الموت؛ فالش##اعر قل##ق من مداهم##ة الم##وت ل##ه، في إش##ارته لخت##ام العم##ر، لكن

الشاعر لا يتوجس من الم##وت فق##ط، لكن قلق##ه يأخ##ذ مع##نى ًأبع##د؛ فالش##اعر يخش##ى أن ينتهي عم##ره وه##و

مغتربٌ عن "فلسطين"، الأمر الذي أذكى لديه مشاعر الشوق والحنين لوطنه "فكلما شعر الإنسان بالغربة

بدأت بوادر الحنين والشوق بالظهور بكل وضوح، فمثل هذه الظواهر يكون لها الأثر في مجرى الإنسان

.(42)وتصرفاته وتطلعاته"

وهكذا كان الشلبي يحلم بأن لا يموت حتى يعود إلى فلسطين؛ ولأج##ل ذل##ك طف##ق يبحث عن أش##ياء

"قيم##ة" عر"، ويظهر هذا في قصيدة معنونة ب تبعث الحياة واستمراريتها في نفسه، ومن تلك الأشياء "الشِّ

في ديوان "حقائب الظل"، يقول الشاعر:

"علاجُ العليلِ برشفةِ شعرٍ 
مقطرةٍ من رحيق القصيدة،

تخضرُّ فيها المعاناةُ... 
والروحُ تشرقُ باسقةَ الصحوِ،

......
وأعشبَ صوتٌ، 

وفازتْ لغُاتْ. 
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هو الشَّعر أُوّلهُ للحياة 
. (43)وآخرهُ للمماتْ"

 بقول#ه: "برش#فة ش#عر"؛(44)نرى أن الش#اعر انته#ك الم#ألوف في اتكائ#ه على تقني#ة تراس#ل الح#واس

فالشعر مرتبط بحاستي السمع والبصر، ولا يرتبط بحاسة الذوق، ثم إن جعل الشعر يع##الج العلي##ل يص##دم

توقع القارئ، ويفتح آفاق فكره لدلالات جديدة، فضلًا عن أنَّ وصف المعاناة بالخضراء، يخل##ق حال##ة من

التن##افر بين الص##فة والموص##وف، لكن الش##اعر لج##أ ل#ذلك لأن الأخض##ر "ي##وحي بالراح#ة ويض##في بعض

. فالشاعر يرى أن الشعر قادر على التنفيس عن معاناة الإنسان، بل هو قادر على تخليد(45)السكينة للنفس"

هGو الشGGعر أولGGه للحيGGاة، وآخGGرهذلك الإنسان بهزيمته للموت ولو معنوياً، ويظهر ذل#ك بق#ول الش#اعر: "
للممات". 

ذْو الش##اعر    يحذو الش##اعر الش##لبي باعتق##اده أن الش##عر ق##ادر على هزيم##ة الم##وت ل##و معنويً##ا، حَ##

والتي استحضرها الشلبي في رثائ##ه ل##درويش في "محمود درويش الذي سعى للخلود في قصيدته "جدارية

قصيدة معنونة بـ"لست سواك"، في ديوان "حقول الناي"، يقول:

"واصل رحيلك أخضرَ الخطواتِ،
تطُْلِعْ غابةً.. وقصيدة ً،
وتقُِم دليلاً فوقَ قبركَ،

. (46)قبةً زرقاءَ من ألق اِللغاتِ"
رَ يشكل الم##وت اله##اجس الرئيس##ي لجداري##ة درويش ولكن درويش رفض الخض##وع ل##ه؛ فاسْتحض##َ

فكرة انبعاث الحياة من الفناء كما في" أسطورة الفينيق التي يبعث بها الموت من الرماد أو الانتصار على

. ف#درويش يس#عى للخل#ود وهزيم#ة الم#وت، ولكن الم#وت ال#ذي يخش#اه(47)الحياة كما في أسطورة سيزيف"

ليس "موت الجسد؛ فالجسد ليس إلّا الجانب الطيني من الإنس#ان وإنم#ا م#ا يخش#اه ه#و م#وت القص##يدة، أو

موت اللغة، أي موت قدرته على الإبداع، وما يسعى إليه هو الخلود الإبداعي بما أبدعه من قص##ائد، كم##ا

.(48)خلدت النقوش والجداريات والأهرامات حضارات البشر على مر العصور"

واصGGل رحيلGGك فالش##اعر حين يق##ول: "لسGGت سGGواك"؛وهذا ما نجده في مرثي##ة الش##لبي ل##درويش "
؛ فهو يس##تخدم الطاق##ة الرمزي##ة للط##ير، والطاق##ة اللوني##ة للأخض##ر؛ "ف##الخطوات تع##نيالخطوات" أخضر

التحليق والصعود، حيث يصبح الميت في مخيلة الشاعر طائرًا سحرياً، وإذا ك##ان الط##ائر يع##ني الارتق##اء

.(49)"والصعود، فإن صفة الأخضر هو للشجرة التي هي أيضًا ترتقي من الأرض للسماء

إذًا فدرويش استطاع هزيمة الموت بالخلود الإبداعي والذي ارتقى ب##ه لمق##ام ع##الٍ، وم##ا زال ي##ذكر

اسمه إلى يوم الناس هذا، كما أراد- رحمه الله-.
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بناء على ما تقدم، نرى أن هاجس الموت يشغل بال الشلبي، ويسعى للانتص##ار علي##ه بالش##عر، لكن

ثمة طريقة أخرى للانتصار على الموت لجأ إليها الشاعر ألا وهي الش##هادة في س##بيل الله، في استحض##ار

ِ")للتوجيه الرباني في القرآن الكريم المتمثل بقوله سبحانه و تعالى:  بِيلِ اللَّه َGGوَلَا تحَْسَبنََّ الَّذِينَ قتُِلوُا فِي س
. فالش#هيد كما هو معروف حيٌ خالدٌ مخلدٌ في الجنان كما وعد الله(50)"أَمْوَاتاً بلَْ أَحْياَءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يرُْزَقوُنَ(

عز وجل، وهذا ما نجده في قصيدة معنون##ة بـ"قريبً##ا من الم##وت نقط##ف ورد الح##داد" في دي##وان "حق#ول

الناي"، يقول الشاعر:

"وفي قبضةٍ من ترابْ.
نبتت وردةٌ من دمٍ أخضرِ اللون

واستمطرتْ كُلَّ هذا الغيابْ.
. (51)هنا ينبتُ عطرُ الشهيدِ"

"دم أخضGGراللوني#ة في قول#ه  (52)يلج#أ الش#اعر في ه#ذا المقط#ع إلى م#ا يسّ#مى بـالاستعارة التنافرية
"، فمن المعروف أن الدم أحمر اللون، ولكن تحويله إلى أخضر يهدف منه الش##اعر إلى "الاحتج##اجاللون

ا أو ترم##يزًا، ب##ل ه##و مفت##وح على النمطية السائدة في توظيف اللون واخضاعه للثابت تص##ريحًا أو تلميحً##

. ويهدف أيضًا إلى المزج "بين الإنسان والأرض، وجعلهما شيئًا واح##دًا(53)لترويض دوال اللون وتأويلها"

يستعصي على الفناء؛ لأن الشهيد الفلسطيني حينَ يقتل لا يموت بل يمتزج بالأرض التي تعيد ولادت##ه من

.(54)جديد على صورة عشب أو ورد أو عطر لتخلد ذكره، ويظل باقياً ما بقيت الأرض"

. الأخضر رمزًا للحلم:  3
ي##دخل الإب##داع الأدبي ومن##ه الش##عر بعلاق##ة مباش##رة م##ع الأحلام، إذ يق##ول "س##يجموند فروي##د"

Sigmund Freudوما إبداعاته  )أي الفنان( إلا تلبياتٍ خيالية لرغباتٍ لا شعورية، مثلها مثل الأحلام" :

ا ب#أن التي تجمعها وإياها سمة واحدة، وهي أنها بمثابة تسوية وحلّ توفيقي، لأنه#ا ملزم#ة هي أيض#ً

. ففروي#د ي#رى أن الحلم ه#و تحقي#ق لرغب#ات مكبوت#ة في(55)تتحاشى الصراع المكش#وف م#ع ق#وى الكبت"

نفس المب##دع، وه##ذا م##ا نج##ده في ش##رح عب##د المنعم الحنفي لعملي##ة الحلم وال##تي وص##فها ب"عملي##ة تفك##ير

بالصور، والحلم يحيل الأفكار إلى صور، والصور الحلمي##ة تجس##د أفك##ار الح##الم، وتع##د الأل##وان من تل##ك

الصور التي يراها الحالم، وتظهر تلك الألوان في الحلم، نتيجة الش##حن الانفع##الي للحلم، والح##الم لا يمكن

أن ينسى لون الدم أو النار، ويس##عده أن ي##رى الخض##رة في ال##زرع، وه##و يتنب##ه إلي##ه، وك##ذلك زرق##ة م##اء

.(56)البحر، واللون الأبيض في الغيوم، وسواد وجه البعض أو صفرته"

نَ الشاعر محمود الشلبي أحلامه بألوان مختلفة، لا سيما باللون الأخضر، ليع##بر عن تطلع##ه وقد لوَّ

. فالش#اعر وإن لم يس#تطع تغي#ير(57)لحياة هانئة متجددة، ومستقبل مشرق، بما يمكن تس#ميته ب#أحلام اليقظة
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الواقع؛ فإنه يرسم الحياة وفق ما يأمل ويحلم. ويظه#ر ه#ذا الأم#ر في قص##يدة معنون#ة بـ" لن أنكره#ا" في

ديوان "أغيب قليلًا عني؛ فالشاعر يرفض واقعه بالغربة، ويحلم بحياة رغيدة مع المحبوبة، يقول الشاعر:

"لن أُنكِرَهَا لو قصَفتْ عُمري الغرُبةُ، 
واشتعلَ القلبُ بنار النسّيان.
لو سرقَ الليلُ جناح الفجرِ، 

ونالتْ ألسنةُ الغيرةِ
 من طهر الحُبّ

............
لن أُنكرها..!! 

حُلمي يتنهد من خُضرة أحلامي، 
ويراها تجمعُ غيمَ السُّهدِ،

فينهمرُ الغيثُ وينبتُ في الأرض اثنانْ.
"، .(58)مسكونان بما يكفل عشقهما الأبديَّ

فالشاعر يعلن رفضه لواقعه المرير بتمسكه بتأملاته وأحلامه، حين يعنون قصيدته بـ"لن أنكره##ا"،

ثم يهبط العنوان من أعلى النص الشعري إلى مطلعه؛ فهو بذلك يؤكد رفض##ه الق##اطع بإنك##ار تل##ك الأحلام

،"لGGو قصGGفت عمGGري الغربGGة"والت##أملات وإن وقفت بوجه##ه العوائ##ق والموان##ع مث##ل الغرب##ة والم##وت 

.  (59)"؛ فالليل رمز للاحتلال، والفجر رمز للحريةلو سرق الليل جناح الفجروالاحتلال "

ويؤكد هذا التمسك بوصف أحلامه بالخضراء، وإن جَعْلَ الأحلام خض##راء "يث##ير في وعي المتلقي

حالات متعددة من التأويل، وخاصة أن الشاعر قرن الحلم وهو شيء معنوي باللون الأخضر وهو م##درك

بصري، وفي هذا اتكاء على دلالة التضمين وال##تي رك##زت عليه##ا الق##راءات الس##يميائية وال##تي تق##وم على

.(60)إنتاج معانٍ غير مألوفة من خلال الاعتماد على علامات لغوية تحمل معها انفتاح الآفاق الدلالية"

ثم إن جعل الأحلام الخضراء يرمز لتجددها واستمراريتها، وتتعمق هذه الاستمرارية بنزول الغيث

ال##ذي أحي##ا م##وات الأرض؛ ف##أنبت عش##قاً أب##دياً لا ينتهي. ويتم##نى الش##اعر أن يط##ول زمن الوص##ال م##ع

محبوبته، وذلك بقرن الثواني باللون الأخضر ويظهر قصيدة "شيءٌ عن الحب" في ديوان "حقائب الظ##ل،

يقول الشاعر: 

"نحُبُّ فيحتفلُ الكون فينا...
ونملأُ أحلامَنا باخضرارِ الثواني،

ونصُغي لهيدلةِ الروحِ تشدو،
كأنّ امتدادَ الجروح نشيدٌ نحيلُ الغصونِ،
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. (61)ونكهته حُرقة ٌفي النوّى"
فالشاعر يرسم صورة خيالية لوصاله مع المحبوب##ة، تل##ك الص##ورة ال##تي تش##كل محاول##ة " انتص##ار

. ووسيلته في ذلك قرن زمان الوصال(62)على الزمن، وتشبث بالبقاء، ببقاء اللحظة الجميلة عند المحبوبة"

ثم إن اللج#وء لص#يغة اخض#رار يه#دف .(63)مع المحبوبة باللون الأخضر الذي ي#دل على "التج#دد والأم#ل"

من##ه الش##اعر إلى بعث الخض##رة في الث##واني، لأن "في ذهن##ه أن زي##ادة مب##نى الكلم##ة يض##يف أبع##ادًا إلى

. وتل#ك الأبع#اد تتمث#ل بالرغب#ة في تطوي#ع ال#زمن لمص#لحته، وذل#ك بتكثيف#ه، لكن#ه م#ا يلبث أن(64)معناه#ا"

يصحو من ذلك الحلم بتذكر الجراح، وحرقة النوى؛ فالبعد والغرب##ة تجع##ل تحق##ق الوص##ال م##ع المحبوب##ة

صعبًا، ولا يتحقق إلا بخيال الشاعر وأحلام يقظته.

ونرى أن المحبوبة استحكمت خيال الشاعر فبات يتراءى طيفها، ويظه##ر ذل##ك في قص##يدة معنون##ة

بـ"طيف أخضر" في ديوان "نقش الكينا"، يقول الشاعر: 

"يخضرُّ طيفكُِ في الخريفِ 
معاكسًا طبعَ الفصول بطبعهِ،

يبدو بديهيًّا كفكرة شاعرٍ، 
حفلت بمعناكِ الخفيّ، 

فشكّلتني مثلما ترضى الحروفُ، 
قصيدةً موسومةً بدمي، 

. (65)وفاكهة انتظاري"
يسيطر اللون الأخضر على التشكيل الشعري للقصيدة؛ ف##نراه حاض##رًا ابت##داءً من منطق##ة العن##وان،

ا في تش##كيل الدلال##ة وتفكي##ك ال##دّوال وذلك لأن العنوان "هو عتبة أولى من عتب##ات النص، وعنص##رًا مهمً##

رَ العن#وان. (66)الرمزية وإيضاح الخارج قصد إضاءة الداخل" وحين نلج متن القصيدة، نجد أن الش#اعر ك#رَّ

في استهلال القصيدة وإن غير في ال#تركيب من "طي##ف أخض##ر" إلى "يخض#رُّ طيفُ#كِ"، ذل#ك لأن تحوي#ل

الاسم أخضر إلى فعل ي##وحي ب##التغيير والتب##ديل؛ ف##الطيف وه#و م##درك ذه##ني لا يخض##رُّ في الع#ادة، لكن

أحلام الشاعر وأفكاره قادرة على تشكيل العالم كما يريد؛ "فطيف الخي##ال ال##ذي ي##تراءى للش##اعر ه##و حلم

من أحلام اليقظة؛ لأنه حين يع#وم الش#اعر في آف##اق ينس#ى به#ا نفس##ه ويغ#وص في مج#الات غ#ير واقعي#ة

 .(67)يستعمل في أثناء القيام بها العناصر اللاشعورية المكبوتة لديه"

أما سبب تحويل "طيف" في العنوان إلى "طيفكُِ" بالمتن، فلأن الشاعر يخاطب محبوبة بعينها تل##ك

القادرة على تحويل فصل الخريف بم##ا يحم##ل في طيات##ه من ص##فارٍ وذب##ولٍ وش##حوبٍ وم##وت، إلى ربي##ع

خصبٍ نضرٍ مفعمٍ بالحي#اة، لكن الش#اعر يلفت أنظارن##ا ب#أن تل#ك الص#ورة للمحبوب#ة هي ص##ورة خيالي#ة،

مؤكدًا فكرة حلم اليقظة، حين يقرن ذلك الطيف، بفك##رة الش##اعر؛ فطي##ف المحبوب##ة ه##و ص##ورة من وحي
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تأمل الشاعر وخياله، وتلك الفكرة تحفزه لكتابة الشعر وال##ذي ب##ه ينفس عن مش##اعره المكبوت##ة، وجراح##ه

الدامية حتى إنه قد وسم القصيدة بدمه؛ فهو يعلم أنه لن يتمكن من رؤية المحبوبة في الواق##ع بس##بب البع##د

المكاني الذي أفرزته الغربة والإبعاد. 

مم#ا تق#دم نلح#ظ أن الغرب##ة والوح#دة أث#رت على مش#اعر الش#اعر بش#كل كب#ير؛ ف#راح يقلب خيال#ه

وذكرياته؛ فتذكر صورة أمه في وطنه، وبات يحلم باستمرار تلك الرؤية وذلك الخ##اطر. ويظه##ر ه##ذا في

قصيدة معنونة بـ "مقاطع من سيرة شيخة العزام" في ديوان "حقائب الظل"، يقول الشاعر: 

"وأكادُ أرى وَجْهَ المرحومةِ أُمي
احًا زيَّنه الوَشْمُ الأخضرُ، وضَّ

من زمنِ )النَّور( ومن صنعتهم،
فازداد بهاء ً... ورواءً

وتماثلََ في ذاكرتي ينضَحُ عرقاً؛
. (68)من تعبِ المشوارْ"

فمن وقع مأساة الغربة والبعُد في نفس الشاعر، بات يقلب ذكرياته، ويتذكر أمه، ووجهه##ا الوض##اح

المزينّ بالوش##م الأخض##ر، إن الاتك##اء على أيقون##ة الوش##م الس##يميائية، تع##بر عن تمس##ك بالمك##ان المفق##ود،

وانتصار على الزمن وهواجسه، فالوشم "علامة تجسد الامتلاك الرمزي للمكان؛ فق#د ظلت علاق##ة الوش##م

بالمكان علاقة رمزية تشد الذاكرة إلى حركة الزمن وتحولاته؛ فالوشم حلم وتعويذة ضد ما يه##دد الإنس##ان

.(69)وما يفني جسده ومكانه"

ويرتبط الوشم "بدلالات عقائدية وفلسفية واجتماعية وثقافي##ة تختل##ف من مجتم##ع إلى مجتم##ع آخ##ر،

ومن مكان إلى مكان حسب ما يؤديه من وظيفة؛ فنجد الوشم في المجتمع الع##ربي يه##دف عام##ة إلى زين##ة

الم##رأة.. ويش##كل أس##اس الانتم##اء الاجتم##اعي ورك##يزة الإحس##اس بالانتم##اء الموح##د، والش##عور بالهوي##ة

.(70)المشتركة "

حرص الشاعر على وصف الوشم الذي يزين وجه أمه باللون الأخضر، وذلك لأن الوشم الأخضر

علامة على جمال المرأة، وهذا المعنى ق##ديم مرتب##ط ب##الزمن الفرع##وني، "فالوش##م في الوج##ه ل##دى أه##الي

مصر العليا "الصعيد" عند النساء يتميز بأن الشفة السفلى والذقن غالباً تكون باللون الأخضر، وكث##يرًا م##ا

" ومعناه##ا باللغ##ة المص##رية "الجميل##ة" كم##ا وج##د في بعضNefarيحم##ل الوش##م علام##ة مم##يزة "نفر

.(71)المومياوات المصرية القديمة، كما يحمل اللون الأخضر مدلولًا جمالياً للمرأة في مصر العليا"

وهكذا أراد الشاعر استذكار الزمن الجميل الذي كان فيه وجه أمه، وضاحًا بالوشم الأخضر، ثم إن

لنعت الوشم بالأخضر هدفاً آخر، وهو محاولة بعث ذلك ال##زمن ال##ذي ك##ان في##ه الش##لبي يتنعم ب##النظر إلى

وج##ه أم##ه في وطن##ه فلس##طين، وذل##ك لأن "دلال##ة الجس##د الموش##وم ترتب##ط بالرغب##ة في إح##داث الحي##اة
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ا، ويظه#ر ه#ذا في (72)المتج#ددة" . فالش#اعر يحلم ببعث الماض#ي ول#و بخيال#ه وخ#اطره ح#تى ل#و ك#ان وهمً#

قصيدة معنونة بـ"غصون عارية"، في ديوان "حقائب الظل"، يقول الشاعر: 

"ألا كُلُّ شيءٍ يحورُ انتظارًا لوعدٍ
ولو كان وهمًا...

وقد كان يومًا عناقاً... ولقُيا...
وعُرسًا بهيَّ الملامح في موسمٍ حافلٍ

باخضرار الدروبِ،
ينامُ.. ويصحو على فِتيْةٍ حلقّوا في المُحالِ،

فأغروْا زهورًا بأن لا تنامَ،
. (73)ليقطفها العاشقونْ"

ا من فالشاعر يبوح بما في داخله من مشاعر فياضة؛ فهو يريد لقاء المحبوبة؛ ولو كان اللق##اء وهمً##

وحي الخيال، وبات يرسم تفاصيل ذلك اللقاء المتخيل؛ فنراه يحتضن تلك المحبوبة حين التقاها، مع ت##رك

بمش##اركة فراغات وبياضات بعد مفردتي "عناقًا" و"لقيا"، وجاء ترك تلك الفراغات بسبب رغبة الشاعر،

المتلقي له بإنتاج المعنى؛ إذ "تمثل هذه الفراغات مركز النص الأدبي، الذي تتم فيه معظم تفاعلات القراء

.(74)مع النص، أي أنها المكان الذي يتطور في المع#نى حين يق#وم الق#ارئ بملئه#ا في س#بيل إنت#اج المع#نى"

ويمكن ملأ تلك الفراغات بآهات الشاعر وزفرات قلبه، وهو يتخيل ذلك اللقاء بعيد المنال. 

وَبغُيةَ الوصول لذلك اللقاء، يتكئ الشاعر على اللون الأخض##ر مج##ددًا لبعث الأم##ل والحي##اة الهانئ##ة

لنفسه؛ فنراه يتخيل عرسه مع المحبوبة ذلك العرس الذي وصفه ببهي الملامح، وفيه يقترب من المحبوبة

" واللج##وء لص##يغة اخض##رار ج##اء لإيص##ال مع##نىاخضGGرار الGGدروببدروب مخضرة مستخدمًا تركيب "

للمتلقي أن تلك الدروب لا يمكن أن تعطي الشاعر السعادة إلى بلقاء المحبوبة والوصال بها.

الخاتمة/ النتائج 
وبعد هذه الرحلة في عالم الألوان ولا سيما اللون الأخضر في شعر محم#ود الش##لبي، ت##وقفت الدراس##ة في

مقدمتها بشرح العلاقة بين الشعر والرسم، ثم أبحرت في تأويل اللون بوصفه علامة سيميائية ق##ادرة على

توليد دلالات كثيرة في سياق النص الشعري، وانصب تركيزها على الل##ون الأخض##ر وذل##ك لأن##ه الأك##ثر

ورودًا في دواوين الشاعر، مما أفضى إلى وصول الدراسة إلى العديد من النتائج منها: 

اتك##اء الش##اعر محم##ود الش##لبي على الل##ون الأخض##ر بكثاف##ة للتعب##ير عن رؤاه التأملي##ة وتجارب##ه-

الشعورية، إذ ورد الأخضر بصيغه المختلفة مئة وعشرين مرة ، مما يشكل ظاهرة تستحق الدراسة.

جعل الشاعر من اللون الأخضر رمزًا للحرية والتحرر، إذ يدل الأخضر على الحياة الهانئة والحرية-

والعطاء. 
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لجوء الشاعر إلى الطاقة اللونية للون الأخضر، ج##اء تعب##يرًا عن ج##دل العلاق##ة بين الحي##اة والم#وت،-

وانتصارًا للحياة وهزمًا للموت، إذ إن الأخضر يدل على الانبعاث والحياة المتجددة.    

ربط الشاعر اللون الأخضر بالحلم، سواء أكان الحلم ليلياً، أم حلم يقظة، يحقق به الش##اعر م##ا عج##ز-

عن الوصول إليه في الواقع. 

هوامش البحث
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